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  " الظلال حارسةة "ايآليات تمثل التاريخ  وتأويله في رو

 لواسيني الأعرج.

 
 وسلهام جمالب                                                                                

  --الجزائرالجزائر  ––جامعة مصطفى اسطنبولي جامعة مصطفى اسطنبولي 

  : الملخص  

 

رج واسيني الأع   زائريللكاتب الج يائيفترض الاقتراب من المنجز الرو        

حي   ع اي    بالت اريخ     لس ريية ل ه ا الاعتراف بالوش ائ  الووي ة ال ص تص ل  ع ا    

في الت اريخ   لها وقع ق وي  المكانوزمان تاريخية موبورة في ال ليحيي وقائع  إليه

 المس  اةلة حي ولتأم  ل م  ام ا   ت  اريخ اتاب  ا مفتوح  ا   ليك  ون ال الإنس  اني 

ة وتص ور  ن تظ  وق ر ر ي    يختلف ة  الم حضور التاريخ في النص بمرجعيات ه و لوان ه  

عن ى  ة غائب ة   بم ل حويو  ة لو و لم يول   وعن مداخل جدي د  يبح  عن قول ما

يه ا  ت د ق يم وتل   مس احات   ا  ش   عنه   إنتاج حويوة لم يس تطيع الت اريخ الك  

خيلي لت   اريخي ب   التاقيه   ا  داخلالروائ   ي بتفس   لماته المس   نوية بمرجعي   ات يت     

يي  ة ة ال  تات الفرل  ى ر  ورعي  ل الإب  داعي والج   الي لتش  كيل بني  ة موا ي  ة   

قعه ا  ل ى اطط او وا  ع شاهدوال ل ماضيها الحضاري العريروالج عية من خلا

 .المعارر و  مته وانكسار ط وحاته وآماله 

 

 اشتغال  آليات تاريخي  ريس ئي الت ثل  نسر روا : الكل ات المفتاحية

 .التاريخ تخييل

 : تودي 
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الر ب    ال التع  الت فص  ل و ش  ك  موارب  ة وج  وا  ه  تا الدراس  ة  ه  دف ت         

اني في له العنصر المج  ويفيائي الروائي والتاريخي والكش  عن مهارة الرو

ي ل وإنت اج   اللغ ة والتخي وروائ ي  ة الالتاريخ إلى عنصر وظيفي على مس تو  البن ا  

لمتخيل من رلب اينبثر قيها  ة الصلفنيالدلالات والمعاني   للنظر في الطرائر ا

ا ع ب    ل  ش  كال التن  ائر ح  وال  د الت  اريخ   واول  ة من  ا لفيس  هام في النو  ا 

الات لم ا نظري ة وإش ك  ن قض اي م  رحه التعبلم الروائي العربي والتاريخ وما يط

س  ة  قج  ر الم ارع  وي إلىتم  ر تخ   د ج  توتها حت  ى اهن   وه  ي في حويو  ة الأ    

لى إع   اية و   وي إتا م   ا يخ   وه   ت   اريالأيبي   ة ةثل   ة في التع   الر ب     الأيب وال  

   د اب  ة ال  ص تعتل الكتس   ا  وتع ي  ر الإش  كاليةال  تفكلم والبح    في ه  تا 

 ال  تي يتص  ل فيئ  ي   ولروااعل  ى الح  دت الت  اريخي بور  فه مرجعي  ة للح  دت   

ط اب  الحويو ة والخ لص د  و اص فة  لتعارض تام ب  الخطاب التأريخي الم تل  

 .التخيليةالروائي اجنس  يبي حامل سمة 

 

كي يتأتى لنا ذل   آثرنا  ن ننطلر من نص رواية " حارس ة الظ لال   ول          

: الأول ق   ع الأع  رج نلتو  ي م  ع واجه  ة تمثيلي  ة      لاعتب  ارين" لواس  يني الأع  رج   

الج  ع ب      زائري والعربي لاتصاقه بخص ال  ه ه ا  مت يزة للأيب الروائي الج

والكتاب   ة الكتاب  ة النودي   ة ال   ص تعت   د عل   ى الو   راةة الوار  فة والتأوي   ل      

 الروائية الص تعت د التخييل الإبداعي للعوالم   قفي هتين البعدين نلتو ي م ع   

م ن  ج ل احتض ان إمكاني ات وتوني ات  يبي ة وغ لم        التحرر الفك ري والأيب ي   

   ما الثاني قلأن الكتابة عند هتا المبدع "لا تووم على المحك ي وح دا    يبية 

 نماو وعيه ا بالع الم   ب ل إنه ا ااش تغال      بمختل   شخصياتو  اأحدات 

على الكتابة الروائية   تبني عوالمها م ن تلاق ه ه ام   وظيف ي   ب   المتخي ل       

الحك  ائي الس  ريي وب    ا  ل م  ا يثو    ال  نص الروائ  ي ويوس  ع م  ن قاعدت  ه    
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 خصور    ا في تفاعل    ه م    ع (173 ص2006الت    ا ي وآخرون.)المعرقي    ة والثواقي    ة " 

  و اس تعاية     وفي بعدا المرجعي العام تفاريله المختلفةالتاريخ في تمظهراته و

بعض وجوهه ورمو ا  سواة تعلر الأم ر بالت اريخ ال وطني  و العرب ي والك وني      

رجع ا " ..  الودي  منه والح دي   حي   يمث ل الت اريخ بالنس بة إلي ه "ذاا رة وم       

 و يس  تله  ق  ول محي  ب وف  وظ  وه  و ي  ري عل  ى س   ال لرج  اة  وه  و يستحض  ر 

 وطي   دة " في ر ي   ي  ن العلاق   ة والت   اريخ:  ح   ول العلاق   ة ب     الرواي   ة النو   ا

 وقض  اياها قالرواي  ة عب  ارة ع  ن اس  تعراض للحي  اة اليومي  ة بك  ل مش  االها    

. ث   إن الت اريخ عب ارة    الم رخ ون. . هتا جزة م ن الت اريخ لم يكتب ه    و شخارها.

) يراج   والرواي      ة ا      تل  " ع      ن  ح      دات و ش      خاص وتفس      لم ور ي      ة   

حي    يش  تغل الس  ري  الت  اريخ    ة  ا يدقع  ه لل ض  ي إلى وث  ائر (132ص 2004

نظ  ة جدي دة للفه   والص ياغة       تمفص ل   يش يد     التاريخي انسر ترميز و

تفسر الإمكانيات التوني ة والش عرية ال ص     وعندها نكون  مام سريية للتاريخ

 ولها لمشاال عصرنا.ااتسبتها الرواية الحديثة في تنا

 

 ئ ي  الروا عل ى انعط اف  –ل   ع  ال الرج   والحر  ننا وقفنا بعد عويتنا إلى        

ية السياس   هزات   ه نت   ه وح   ر وعل   ى الواق   ع الجزائ   ري من   ت الث انين   ات يلا  

 س لوبها   في ه متجدية  ع ال جاةتق والاجت اعية يون  ن يه ل الهاجس الفني 

إلا     ع ه  طن ه وتت ووض ايا  بائ ي  ولغتها وتشكيلها   مع توار ل الت زام الرو  

س ي  ل تاتي بالسيا اب رب    تلف ا ت نه  خط ا     ن البار  بخصوص تجارب معينة 

لخض ر ر رو     ن س لمة مما تبوى  "  :رواية   ا ثال .والاجت اعي والتاريخي

ط ة الش رقية " و"    " و" المخطود الأل  ة بع  " و" نوار اللو "و" قاجع ة الليل ة الس ابع   

 . لظلال"اسة اراتاب الأملم: مسال   بواب الحديد" و" ح
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اب   ة وع   والم   الكتلا مي   ة ب     العلاق   ة الت وهن   ا ا   ب التأاي   د عل   ى         

اطفي  ة التاتي  ة الع لتجرب  ةفي ا ط  ات الدال  ة المح  الحكاي  ة وبع  ض التج  ارب و 

ب بالت  الي تكتس   ولكات  ب. ل ي  ةوالاجت اعي  ة والسياس  ية والفكري  ة والثواق  

  بعد  ستوبل لراهن  و المعن ا ةكتابإذ تتحول ال تاريخيتها من السيا  العام 

ر المص اي    س تنطا ا  ظاهرةا ا  ن  .افي الانتهاة منها   إلى تاريخ بالمعنى الثو

د تع     لم دون  ة  يخي  ة م ت تارالمرتبط  ة بعص  ور و ح  دات وشخص  يا    التاريخي  ة  

ي  ة لمته الإبداعو  ة لمس  ي مراقه  وإنم  ا   واس  يني الأع  رج طارئ  ة عل  ى اتاب  ات 

اورته  ا كه  ا وون تفكيا   اية يمك    الت  اريخ م  ايام ي ا  د عل  ى  ه ي  ة   

بي   الوج  وي   ج ل      م  نوهت    س رارها م  ن منظ ور وع ي ذات  ي   ا ل ذل       

 . التاريخي في قالب روائي 

 

ن حدويه ا عوائي؟ الم رخ والر  لا نتساةل عن وتو  تخصص ال من        

 دتلوقائع وما ح  اتال  لأوللومنهجه ا؟ عن الحدوي الصارمة الص تخصص 

تالي وبال  .(153 ص2005  ن  وآخرودرشي )التخييل والخيال؟ضاة قعلا   وللثاني ق

  تخيي ل وال التش كيل  ية عل ى عص تاريخية من ماية قني عن آليات بناة متخيل

 . les tracesباقية مات اللعلاهدقها بناة الحويوة بالوثيوة والشاهد وا

 

 : يةيخ/روابحثا عن معيار جديد لإشكالية تار – 1

نشلم  بايئ ذي بدة  إلى  ن ه يس هل عل ى متتب ع الأيب الروائ ي العرب ي                

اليوم  اثر م ن  ي وق م مض ى  ن ي تل س مظ اهر تفاعل ه م ع الت اريخ  نظ را          

لك  ون الرواي  ة العربي  ة وج  دت في الت  اريخ العرب  ي  الو  دي  والح  دي  ت  الا    

داثي ة  خصبا لتنويع قضايا الأشكال الروائي ة   بل ور إلى ح د بعي د مف اهي  ح     

للكتابة الروائية العربية   واستطاع الروائي ون الع رب م ن خ لال ه تا التنوي ع       
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 ن يفتحوا  سئلة  خ ر  ع ن علاق ة الرواي ة بالت اريخ وه ي علاق ة إن ا ان م ن          

الم ك   ن تعيينه   ا بتخص   يص ال   زمن الماض   ي العرب   ي الإس   لامي   و الماض   ي 

ع ار والمواوم ة   و في  الثوري  في بعدا الكولوني الي   الم رتب  بمرحل ة الاس ت    

بع دا السياس ي والاجت  اعي  الم رتب  بأح دات اس تولال البل دان العربي ة وم ا          

بعدها   وما تولد عن ذل  من وق ائع سياس ية و  ولات ور راعات اجت اعي ة      

وإيديولوجي  ة طبع  م البل  دان العربي  ة اك  ل  قذنه  ا  وم  ع ذل      لا تنف  ي        

تب  او الخط  اب الروائ  ي العرب  ي   ال  راهن ال  تي ي  دخل في تأليفه  ا  ذل     ن ار   

 -بالترات التاريخي ومواجهته للواقع الموضوعي في سيا  التح ولات السوس يو  

ثواقية والسياس ية  جع ل الروائ ي العرب ي يط ل عل ى الت اريخ بوج ه ع ام بر ي ة           

معار  رة جدلي  ة تفكيكي  ة ت  ر  الت  اريخ عالم  ا مفتوح  ا ا  ب إع  اية اتابت  ه   

ول الرواي ة م ا لم يول ه الت اريخ لأن الس بب      لتو    بشكل مغاير للتاريخ الرسمي

الوحيد لوجويها على ر ي م يلان اون ديرا " ه و  ن تو ول ش يئا لا يمك ن  ن       

 . (39 ص2001اونديرا  )يووله سواها" 

 

م الرواي  ة يويني  ة الت  اريخ واس  تطاعم إخض  اعه لو  انون آخ  ر  ل  قلو  د خلخ       

الت    اريخ " ي ب      ولع   ل الت ي    ز ال   تي وض    عه النو   د الأيب        نس   و وواس    ع   

والت  اريخي الأول بور  فه منظوم  ة م  ن الأح  دات والت   ثلات لواق  ع ق  ائ  متج  ه  

طو الماضي  والثاني باعتبارا اتل  منظومة من الأح دات والت  ثلات لواق ع    

 -التاريخ والواقع الم كن /الت اريخي  –ةكن   هو ما جعل المساقة بينه ا 

ة ب   الحويو ة والاحت  ال  وه تا م ا      تماثل المساقة الص يختزلها س ال الكتاب

يحوّل منطر الإبداعية من مظه ر التو اطع إلى مظه ر التج او   وه تا م ا جع ل        

 -رغ    ذل    –الت  اريخي ةتلك  ا لخط  اب يعت   د  ساس  ا التخيي  ل   ويو  ي      

علاقة يريدها حويوة مع التاريخ  قيغ دو موض وع التخيي ل ه و الت اريخ  ت اريخ       
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  الحج  ري )النص الإبداعي  الم تل  لموضوع  ولمرجع ولواقع يحديا الكات ب "  

ق  لا حويو  ة في ال  نص الإب  داعي إلا الحويو  ة    وم  ن  ث      (62 ص 1997 وآخ  رون

ة معو  دة م  ن العلاق  ات المراب  ة ال  ص ينش  ئها قع  ل الكتاب  ة م  ن خ  لال ش  بك 

 الفنية مآلها الأول والأخلم النص الأيبي في تعدييته التأويلية .

 

ا ة   صيل حارل  يخ هي ية بالتارعلاقة الروا وهنا اب التأايد  ن       

لرغ  قعلى ا روائيطاب الوالخ الخطاب التاريخييفسر هشاشة التعارض ب  

ر لة  الح دوي الفا  ة تجع ل لرواي  اررامة التاريخ قفيه مساحة مش تراة م ع   من 

تعام  ل م  ع رر  ة ا  بلمة للوائ  ي قالر ب    الرواي  ة والت  اريخ مغي   ة قل  يلا وتم  نه 

رواي ة ت وقر   اة م ع ال ترالمساحة المش  .التاريخ بدون الخوف من المزالر الم كنة 

ر الكل ي  لاله ا التط اب  خفي من ينت لفعل الكتابة قدرا ابلما من الحرية الص

ا الرواي  ة مثل  ه  وعلي  ه يب  دو  ن (13 ص2005   وآخ  رونالأع  رج )" و تريي  د الت  اريخ

" ب   ول   حس  ب تع  بلم   تري   ة "الج مث  ل الت  اريخ   تو  ول " ش   يئا ع  ن تاريخيتن  ا     

ريخ والأيب تأريخ. قالت ا او الو نم ريكور " في سيا  موارنته ب   نماو الوص

) ة"ن بط ر   تلف   ي   لك  اع   يوولان الشيئ نفسه ع ن وجوين ا الف ريي والج   

لف   ن لة الج الي   ة الوظيف    م   ع التراي   ز عل   ى     (155 ص2005   وآخ   رونرش   يد

 .الروائي

لمبدع ة م ن   ل تات ا ا "يمك ن  يوائ  والس ري الر قعل الكتاب ة   قذن وهكتا       

يه    ا ية تأوي    ل تلوا وإع    اويته    إع    اية ر    ياغة قه ه    ا ل    تاتها ولمش    روعها وله 

 الس روي التاريخي ة    حي   تن تظ   (204 ص2013) الحج ري  " لفيشكالات والمح ن 

لالات ييت   ه  ولتن   ت  ة و يبوائي   وتتن   اغ  تكاملي   ا لتحو   ر لل   نص واقعيت   ه الر 

رئ مي   ز لم   د الو   ا والتر ص   ريهجدي   دة في نس   ي  تخيل   ي مط   ر  ب   التل يه والت  

 بالمجهول من الحوائر والمه ش.
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 .ياتفرضالرواية والتاريخ: التحديدات وال/ 1-1

 ع الت  اريخ  ورواي  ة م   ص توي ه  ا الال    ن  ي ح  دي  ع  ن العلاق  ة  يب  دو           

ت  اريخ  بمعن  ى  ن الطرق لاتين الت  اريخ بالرواي  ة ه  و تو  اطع وتلاق  ي ب    ه       

حل ة  اج جم الي لمر هو نت   ن النص الخطابي الروائي    ي مستويات مستو  من 

النظ رة   اوي ة "  ر حاب   قة من لعلااوبالتالي يمكن ر ية هتا متحووة واقعيا .

 الاجت  اعي اسع مه العام الوبمفهو اريخبطون ب  الرواية والتةن ير "التاريخية

البيئ ات  وبي ة بالعص ور   ع الأين وا وذل  بحك   ارتب او الأ  والزماني والمكاني  

س ر و ث ر   ن ينفلم م ن   وائي  ب رخطا "ومن ث   قلا يمكن لأي .الص  قر تها

 عص   نعها  و تص   ن يال   ص  ك     الت   اريخ لأن   ه ال   زمن في لحظات   ه ال   ثلات ال   

تش        ابه" ت  لا  له        ا .. قتتش        تر إلى  ي        ام ولي        ال لا حص        ر الإنس        ان

لعات   ه ل   ه وتطب   ه وآما قه   و ب   تل  س   لمة الإنس   ان وتجار (138 ص2015)حليف   ي 

 . هوامحا اته وإحباطا ت

 

العلاق  ة ب    ثنائي  ة تاريخ/رواي  ة ه  و واول  ة ض   نية        قطرح وبالت  الي         

لمعرقة العلائر الص يوي ها الكاتب الروائي مع  حدات عصرا وماضيه  وهي 

علائر يخضع إليها الروائي وإلا خرج عن ويطه وعصرا  وبالتالي يخرج عن 

باعتب  ارا ش  كلا "  ReCiTخصور  ية الخط  اب الروائ  ي ذل     ن المحك  ي     

ة والت اريخ  يظ ل إذن   بعام ة   اختي ارا للحظ ة تاريخي ة  و       يش ل في آن الرواي

 وتتجل   ى ملام   ه خض   وع الروائ   ي للخط   اب   (48  ص1980ب   ارت  )تع   بلما له   ا "

الت   اريخي عل   ى مس   تو  الحك   ي والش   خوص والأح   دات وال   دلالات وعلى     

مستو  السري الروائي  وهتا ما اعل النص الروائي مطالبا بخوض معرا ة  

حي    ن م ا   .أر يل الروائي ي إلى ايفية تج او  الت اريخي وت  التخييل الص ترم

المرتب  ع اية  لشكلية بودر ما تتح دي بم دلولها   يحدي الرواية ليس " سماتها ا
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 و اول في الوقم ذات ه  الإيه ام ب الواقع    (06 ص2002)قالي  " بفكرة المتخيل 

 إلا  نها تتفاياا حتى تبوي على اينونتها ونسوها الخاص.

 

روع ها  تل  الفك علية الص تعتروبكل تأايد قذن السري هو الأرضي        

 فيب  ة الروائي   ة  الكتا لم  ن غ   وخار  ة ب    الرواي  ة والت  اريخ     والتخصص  ات  

 رواي  ة وافض  اة لخ  اص اي  وي الا تنس  ى تكوينه  ا البن اش  تغالها التخييل  ي  

ه    ه الحويو   ة تة ولا لحري   امس   تول " قه   ي ع   الم ين   بني جوهري   ا عل   ى قع   ل   

ياخ  ل  ورة الس  رييةم الس  لمتو  و وض  وعية احويو  ة لا يدخل  ها الزي    .له  تا  الم

ة لت  اريخ احويو  قي  ه ا نتف  ييال  نص بمح  و الح  دوي والفوار  ل وت س  س لع  الم 

م ات  ا عل ى بع ض علا  حفاظه     م ن  و يل الرواية ب تل  إلى ذاته ا عل ى ال رغ    

رق ه  و يعه  ارئ م ن ع الم   رب الو  توالتاريخ اذحالات إيهامية في الأغلب الأه

 ج راة قع ل    لعل  ي للكل  ة  عنى ابالم  و يحسه . ي التاريخ التي لم يعد تاريخا

 . ق  رغ  (10ص 2005 ون وآخ  ررج الأع  )الكتاب  ة والس  ري الم  ت لص م  ن الحو  ائر "  

طه النص ية  لتعبلم و نمااي جنس  بة   المتعلوة بس ال الكتاالمسألة الأجناسية 

ط   اب  ييلي   ة في الخوالتخ جعي   ةوالخطابي   ة ال   ص تتص   ل ب     ال   وظيفت  المر  

يخ ا عرق ة  رةارسة التأ :رست  لم االتاريخي والروائي   إلا  ن الهدف ب  ا

ف ر   لاحلي ل   يبو ى   ج ل الت  م ن   من  جل المعرق ة  وةارس ة الرواي ة اذب داع    

ج رة  ع حويو ة " اله م  تلاشى ين ما وهتا الخي  الفارل سرعا .الفارل بينه ا 

 نص في دي  يهاجر إلىئي الحلرواالخايعة" حسب تعبلم قيصل يراج   مايام ا

 . من مضى 

 

ق  ذن التص  دي لفح  ص علاق  ة إش  كالية معو  دة مث  ل     تأسيس  ا عل  ى ذل          

ت  ليس  وله ا عل ى ح د ق ول     علاقة الرواية بالتاريخ  يطرح جملة من التسا لا
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ر  ايي ر   وي " ه  ل الإش  ارات التاريخي  ة ال  وارية في ن  ص  يب  ي ق  ايرة عل  ى       

الاحتف  اظ بطاقته  ا الإرجاعي  ة وقي ته  ا الوثائوي  ة  ق  ايرة عل  ى مواوم  ة ط   وح    

ويصوغها رياغة تبدل منها ..ومن ث  تضع  "وثائويته ا "   الأيب إلى  ن يت ثلها

تمث  ل ا  ل المكون  ات التاريخي  ة ال  وارية في   ؟  وه  ل ال  نص الأيب  ي ق  اير عل  ى 

 ول يس   (280ص  2004   وآخ رون الج وة   )رلبه و ويلها إلى مكون ات  يبي ة ؟ "   

آخرها ما قي ة إنتاج روائ ي يو وم باس توراة مرحل ة تاريخي ة تت زامن م ع لحظ ة         

الفعل الكتابي لم تت ل  على حضور قني  ايد روائيا ؟  وعليه ق  ا ج دو    

إقح  ام الف  ن الروائ  ي بموض  وع يمك  ن توديم  ه بم  ا ه  و  نس  ب للتوثيوي  ة  ي        

 إذا  ة الروائي  داعي  ة ص  ور  و المكت  وب ؟ وم  ا قي   ة الإبالريبورت  اج الص  حفي الم

؟ .خصور ا و ن  اقتورت لأبس  ش روو الج نس الروائ ي ومتطلبات ه الج الي ة      

التاريخي ة والوثيو ة الناطو ة والص امتة      انشغلم بالوق ائع نصوص روائية عديدة 

ترة في الواق   ع الموض   وعي  ا   الحروب الص   ليبية   ج   والأح   دات الراهن   ة المت 

ي          ة  والح          رب   والث          ورة الجزائر67وس          ووو الأندلس وهزيم          ة 

 اللبنانية والأحدات الدموية الص عرقتها الجزائر في العشرية السوياة .

 

ة بذلباس ها  ي ا جدي دا    الم اية التاريخي   إنه وفي ال الحالات  ي ت    ي            

" التخيي  ل الت  اريخي " س  ريا منفتح  ا   هن  ا يمك  ن اعتب  ار  و  يعطيه  ا راهنيته  ا 

يتج   او  التوري   ر والتس   جيل وينج   تب  اث   ر ط   و الحويو   ة المنفلت   ة للحي   اة     

والك  ائن  وه  و عل  ى اخ  تلاف ر اا و بنيت  ه الج الي  ة والدلالي  ة يمث  ل ال  وعي      

 و. (128 ص 2006     وآخرون) بوشليحة" الإبداعي الكاش  عن مفارقات التاريخ 

الت اريخ مول دة   الرواي ة عن دما تو   عن د ح دوي      ينبغ ي التأاي د عل ى  ن    علي ه  

لوقائعه   تفود رفت    " رفة الرواية لأنها   اول  ن تض اهي الت اريخ عبث ا     

  وتفود رفة التاريخ لأنها تنشأ جوهريا ياخل نظام المتخي ل  تخس ر الج نس    
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  الأع  رج)ال  تي يح  ديها    ي هويته  ا الأساس  ية ال  ص ت  نظ  بنياته  ا وعوالمه  ا "     

بتل  يتحدي التعامل الجدلي مع التاريخ ش رو الروائي ة   .و(16 ص 2005  وآخرون

الت  اريخ في تمظهرات  ه وتفار  يله تأخ  ت ش  رعيتها م  ن ق  درتها عل  ى ر  هر  ال  ص 

المختلف ة   وفي بع  دا المرجع  ي الع  ام  في ر ي  ة ثواقي  ة بص  و  جم  الي : ش  كلا  

باختيار الصيغة المناسبة للحكي والعرض    ما المستو  ال دلالي ق ذن الرواي ة    

  والأم  ر يع  ني الانش  غال الروائ  ي   وح بوض  ايا تتج  او  المباش  ر إلى التخيي  ل   تب  

ال   تي يس   تهدف ع    ر الأش   ياة   ويع    د إلى التخيي   ل والاق   تراض وإس   واو    

 .الماضي على الحاضر بطريوة قنية 

 

 : الرواية ورهان التخييل/1-2

يخ ت ه عل ى الت ار   إحالا ييلي تتف اوت تخ ن الأيب الروائي نشاو  غلم خاف       

الوثيو ة  بن اة الحويو ة   بهدق ه   س اني وايفي ات الإيه ام ب ه  و ن الت اريخ عل   إن     

 ر به منج  ا    واية الجديدةمع الروم ووالشاهد والعلامات الباقية  غلم  نه الي

واول ة  نو د و ليل وال التحفيهريا وقجائعيته و عنصرا جو لفه ه بكل يراميته

ات خار   ة في لحظ    ت ع   اتالمج اس   تيعاب ال   تغلمات والتح   ولات ال   ص تعرقه   ا 

 الانهيارات والأ مات .

 

نعتود  ن جميع الروايات الص تع وي إلى رح اب الت اريخ لإع اية      الإطاروفي هتا  

 وتس  تله ه  ومه    ا   تس  ائله  اتابت  ه بش  كل مغ  اير ا لاعب  ة وس  خرية  و     

ص تت  بها هتا العوية  و هتا الحوار  ومه ا تكن تكن الطريوة  و التونية ال

المرحلة التاريخية الص يعوي إليها الكاتب قريبة  و بعيدة ق ذن ال داقع إلى ه تا    

العوية لل اضي في ال  شكالها الواقعية  و غلم الواقعية ن ابع م ن احتياج ات    

 ن ا  ل رواي  ة الحاض  ر وم  ن ع   ر   مات  ه ومش  كلاته وتطلعات  ه ور اا  ذل    
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 ال  تي ه  و ع ايه  ا الف  ني  تس  تند بش  كل  و ب  أخر   ه   ا ش  طم في التخييلم

 والحبكة منعكس   ة عل   ى م   رآة الواق   ع المور   وف   لخلفي   ة تاريخي   ة بعينه   ا 

قث   ة  ش  ياة "     المرر  وية  مايام  م الرواي  ة ب  التعري  جنس  ا واقعي  ا بامتي  ا     

؛لأنه ا   (179 ص1983ااوبس ون وآخ رون     ي)ولكنها توه  بما هو واقع ي "  متخيلة 

 وتوهي  الواق      ع  ثن      اة تش      خيص ال      تات والواق      ع   الت ثي      لتلتج      ئ إلى 

 .Romanesqueوالتاريخ وعالمها الروائي

و وم  تلتحوي ل ال ص   ا ليات تشكل من عيغلم  ن طبيعة المتخيل في الرواية       

ون غل عل   ى المخ   زتي يش   تي ال   به   ا اللغ   ة   وه   و  وي   ل يم   نه ال   نص الروائ   

 – خ ر    ل تي يع وي م رة   ايه امي  والإ ية تتلون ب التخييلي التاريخي  بعايا حكائ

 .إلى معانوة الواقع من جديد –ع  الوارئ 

 

ويتح دي    ةتاريخ / رواي  ائية :قة الثنلاالعتخيل ض ن عة الميطبب يتعلر الأمر     

ل العلاق ة   تنشأ م ن خ لا  زة الصلمنجاالماية السريية  حسب واسيني الأعرج في "

لمك ان  في ال زمن وا  ا بلمة  اياتالنشيطة والخلاقة مع حدت م ا وتعطي ه امت د   

ش  ا عل  ى ن المتخي  ل ينإذا ا  اوة . وتخرج  ه م  ن الوثوقي  ة إلى الهشاش  ة والنس  بي 

بلمة ي   ة ا   ق قه  و لا يعط  ي  ام  ع  الم  اية التاريخي  ة  و الفع  ل المنج  ز بش  كل   

ى ئ تس  يد وانتف  رة لش  يس  تعاو  ة التاريخي  ة احويو  ة مطلو  ة ولك  ن االلحوي

إلى  وائ ي ه ي  ق رب   نص الر ال  ورار جزةا من ال تاارة الج عي ة ووظيفت ه في   

و  ة في ال  نص  ... ق  لا حوي لثابت  ةايو  ة الإيه  ام والاحت   ال البعي  د منه  ا إلى الحو  

بكة ش   تاب ة م ن خ لال   ع ل الك ها قالإبداعي إلا الحويو ة المراب ة ال ص ينش ئ    

عدييت   ه تص الأيب  ي في  لم ال  ن الأخ   معو  دة م  ن العلاق  ات الفني  ة مآله   ا الأول و    

 ( . 10 ص 2005     وآخرونالأعرج )التأويلية " 
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 ني ة ت نهض عل ى   ات الفدة م ن العلاق   قلا ش  إذن  ن هتا الشبكة المعو          

التص ور  ولف ن الج  الي   اوق ر   خت اري تسيطر قيه ا الرواي ة عل ى ال    آليات اشتغال

بك  ة لي في خل  ر الحلاحت   اايي  ل الإب  داعي والإله  ام الخيالي وةارس  ة التخ  

ة متع         دي لي         اتالس         ريية  وتمطيطه         ا تولي         دا و          ويلا ع           آ 

س    لبة  ل    تهج   والأرة  واس    اخااة الاااللغة والانزياح والمفارق    ة والمح

يه الأح     دات ض     ي وتموالما الواقع وو     اورة والتن     اص  والحوار وتج     او  

اب  واس تع ال خط   ة يالةرمزي  واةات في رور روائية موحي ة  والشخوص والفض

ص نقك ل ع والم ال    يها .والإ سريي يتواطع قيه الص د  والخي ال والحويو ة   

 لم كن.واقع ابال التخييلي مصنوعة من لعبة الور  والت ويه

 

ف اة  ذنه ا ليس م مع  قييلي ة  ا ةارس ة تخ وإذا عل نا  ن الرواية رغ   اونه           

ن ي تنج ز ذل   م    ل   وه  الفع  بمن مس  ولية تو دي  ع الم ا  ا ل و  ن ه ح ايت        

  عتب   ارا ذات   ا  ي با تكل خ  لال البط   ل بم   ا  ن   ه يع   يش ويفك   ر ويش   عر وي    

 خار  ة  س ري المعار ر   مها اليو د   مكنن ا الو ول " ب أن قه   الاقتراح ات ال ص      

راةة ق  تطل ب  ي يتطل ب ق راةة    انية المور ولة بالتجرب ة الإنس    النصوص الع يو ة  

حوها في ان ة ال ص يس ت   ه المكتبوئ  وتنظر للسري باعتبارا شكلا م ن المعرق ة     

 .(234 ص2015وآخرون    عث اني  ) تمثيل ما لا تستطيع اللغة التعبلم عنه "

 

عي والت ث ل ل د  ال روائي     إن الأمر ع وما يتعلر بمستو  خاص من ال و         

الع  رب    ي ال  وعي الوبل  ي والت ث  ل ال  واعي والجي  د والم   ر لم  ا يس  تله ونه م  ن 

الت  اريخ لتحوي  ر  ش  كال قني  ة بالغ  ة الث  راة والع   ر .واب  ار ال  روائي  الع  رب  

اش  تغلوا عل  ى الت  اريخ ولن  ا في الجزائ  ر تجرب  ة الكات  ب واس  يني الأع  رج ال  تي  

:" م ا تبو ى م ن س لمة لخض رررو " و" قاجع ة الليل ة        قته في  ع اله الروائية 
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الس  ابعة بع  د الأل /رم  ل الماي  ة " و"ن  وار الل  و " و" حارس  ة الظ  لال" و" ات  اب      

يخ إما اخ  موا    و الأملم/مسال   بواب الحديد"  حوارا خصيبا مع التار

  و اذع  اية لت ث  ل الس  لمة التاريخي  ة    مرجعي  ة متخلل  ة    وا   اية تنار  ية

  العربية . الجزائرية/ د مكسبا للروايةةا يع

 : اريخة التلكتاب التعبلم الروائي والرواب  الفنية - 2

 *عرج لوا سيني الأظلال "ال حارسة تخييلية الخطاب التاريخي في رواية-

اتاب  ة الت  اريخ روائي  ا في ال  نص الروائ  ي العرب  ي حس  ب و   د      ل  ئن اان  م 

الواض   ي   ت   نهض عل   ى ط   ريوت  :طريو   ة اس   تدعاة الوق   ائع والشخص   يات   

التاريخية ارواي ة "ال زيني برا ات " لج  ال الغيط اني  وطريو ة إا اي من اخ         

  الواض        ي )ت        اريخي ارواي        ة "ثلاثي        ة غرناط        ة" لرض        و  عاش        ور   

م   ع واس    يني الأع   رج في "حارس    ة الظ    لال "        ق    ذن (131 ص1998 وآخ   رون 

ظهر التاريخ ووقعاته تري منطلر لبناة قض اة روائ ي تكتس ب ب ه الرواي ة      ت ي

روائيته  ا  م  ن خ  لال اس  تدعائه و ويل  ه إلى وك  ي " يو  وم ب  دور ا  بلم في    

مع اللحظ ة ال ص    {تاريخيا} بي   حدات الرواية  قتتساو  الأحدات المروية 

يون ايش  وت وحسيس  ن الل  تان يع   لان عل  ى نف  ض الغب  ار يعيش  ها الص  حافي 

 ق راةة في رواي ة   2003الس اوري   )عن بعض الأشياة والأماان عل ى س بيل الموارن ة "    

 م ن هن ا يك ون     (.http// www.anaween.net/indexحارسة الظ لال لواس يني الأع رج     

تع رض ل ه   التاريخ منطلوا لإعاية بناة المكان وت رمي  معالم ه رغ   المس خ ال تي      

ا ا يصفها الراوي في مطلع الرواية " مدين ة ال لا    حم المدينة/الجزائر و رب

  ويعكس هتا الور  التح ول  ال تي    (07 ص2001) الأعرج   معنى العظي ة " 

نهي ار : انهي ار ذاا رة ش عب     ين دي بالا م زا  ارطال المكان   ويأخت بعدا نوديا 

وار ب     الشخص   يت     ويمك   ن الت ثي   ل عل   ى ذل     به   تا الح       وس   ووطها 

الفاعلت  " في وس  العن   والم وت  المدين ة الوديم ة تم وت ووبوه ا ا تل         
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ليتراوا المجال لكائن هج  بدون ملامه حويوي ة  حداث ة معطوب ة   ب دون     

 .... ي مرتكز...

ن يراه ا  و ات ب ل ه    ل   لا ج دي نة ولا  عتود  ن ذل  يسعد تاريخ هتا المدي -

ي  ة حلته  ا التاريخرا ع    كتس  بهته  ي الملام  ه ال  ص  .المدين  ة عل  ى ه  تا الحال 

س هن  ا يرقانتاش  ها س  ص عخم  س س  نوات ال   لأن  .خس  ارة ا  بلمة لا تع  وض   

الأع  رج  ) اارته  ا"ة م  ن ذو ج  زر  ارت  ب  دا ملك  ا لل دين  ة وووه  ا معن  اا و   

 (.91ص 2001 

 

وله تا ق ذن التراي ب ب   قص ة البط ل حسيس ن المستش ار الثو افي ب و ارة                 

اق   ة والمت   ابع م   ن قب   ل الإره   ابي  بس   بب غلمت   ه عل   ى ال   وطن  ليس   و      الثو

منكس  را قاق  دا منص  به ولس  انه وذا  را بع  د اتهام  ه ظل   ا بتخري  ب الثواق  ة   

الوطني    ة والع ال    ة للغ    رب ؛بور    فها المحك    ي الإط    ار ال    تي ي     طر ا    ل  

المحكي  ات نظ  را لهي ن  ة ر  وته  وقص  ة يون ايش  وت الص  حافي الإس  باني      

ائ   ر يتب   ع خط   وات ج   دا الأول س   رقانتيس ليج    ع آث   ارا  ال   تي ق   دم إلى الجز

عل  ى  اس  تراتيجية  التض  اقر النص  ي  ويكت  ب عن  ه س  لمة موثو  ة ؛تراي  ب يال 

 وعل ى  في هندسة النص الروائ ي   ب  التاريخي والروائي وتطعي  الأول باهخر

الم  زج الف  ني تص  لم الرواي  ة ح  رات  قصص  يت  تلتوي  ان قتتف  اعلان وتظ  ل         

ي ات الفرعي ة   اا متجاوبة  لتتو و  الطاق ة الروائي ة بس يل الحك    الأرداة بينه 

الص تتناس ل م ن رح   الوص ت  المرا زيت    خصور ا و ن البط ل حسيس ن         

خلفه الجدة /حن ا ال ص تع يش عل ى الس ري  إذ  ك ي ع ن ماض ي  ج دايها          

الأندلسي  المورسكي  وجنته  المفووية   ينضاف إلى ذل  الحكايات ال ص  

واق  ع الجزائ  ري العجي  ب ج  راة الع لي  ات الإرهابي  ة ال  ص تش  هدها        قر ه  ا ال

الجزائر  اقتطفها الروائي ع ريغة اليومي ات   ي الرر د الي ومي للأح دات     

" ا ري  ل ويوك" الس ائر     ع  شخصيات عابرة ا    الصح  بار خمن خلال  
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ج  رة   و"ماي  ا" المترجم  ة ب  الإيارة العام  ة للأم  ن ال  وطني ؛ ا  ل ذل    الألس  يارة 

جع   ل الرواي   ة قسيفس   اة حكائي   ة اش   فم إلى ح   د بعي   د ر   ورة المجت    ع     

الجزائ    ري وس    لواياته السياس    ية والثواقي    ة الداخلي    ة  وا     أن " يوران      

الحكاي  ات و خ  ت بعض  ها برق  اب بع  ض تمثي  ل قصص  ي للحايث  ة التاريخي  ة        

  وآخرونالج  وة)وتض  ى ق  ن الس  ري لا بش  روو عل    الت  اريخ "   تص  وغها الرواي  ة بم

 .  (282ص  2004 

ا ن ه ي داخل نص ه    لك " س ة الظ لال  ل تل  يختف ي الت اريخ في عن وان " حار         

اول  ن يح  تا ال نص  ه   فيلأن الس اري   ويلامس العديد من المواي الص تبنى بها 

كون ي ال  تي س  ي ائ  رن الجزل  راهيعي  د الت  اريخ ويدون  ه إب  داعيا  ال  تي ه  و ا   

نهاي  ة وعلوم  ة م رخ  ة داي  ة مبلال مس  توبلا تاريخي  ا  قللت  اريخ في حارس  ة الظ    

ائ  ي للكات  ب الرو لمف  ترضافي  د مض  بوطة بالزم  ان والمك  ان والحايث  ة : قالح 

  يمث ل النوط ة البعي دة    1575نةس  الإسباني "سرقانتيس" التي  سر ب الجزائر  

لى الجزائ ر   ما  يارته إورواية  الفيفي التاريخ التي يشد المحكيات المتاورة 

زائ  ر في  عرقته  ا الجي  ة ال  صلدموابحث  ا ع  ن  ث  ار ج  دا المتزامن  ة م  ع الأح  دات   

 هو الت اريخ الوري ب ال تي    1994 العود الأخلم من الورن الماضي وخارة سنة

يون  لتي   ول قي ه  الخامس الها تشلم إليه وتنفته عليه بووة خصورا في قص

ل  ه  ثن  اة  م  ا ج  ر د وقي  ه ع  ن س  لمة الج    ايش  وت الص  حافي س  اريا حك  ى 

  لتجس   سا ةواتهام   ه بته      الو   بض علي   ه   ور   وله إلى الجزائ   ر واي        

 وي .وتهريب اهثار الوطنية في جو عبثي ااقكا

 

والحويوة  ن واسيني  الأع رج جع ل م ن الت اريخ ذريع ة وآلي ة ل يجترح نص ا               

وتع ي المحن ة الجزائري ة     روائيا مت يزا ينش د حويو ة روائي ة تش خص ب  ر ال داة      

قنيا  انطلاقا من شروو الرواي ة  وا ان ه تا المب دع ق د حل ر في  اث ر م ن         
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حي     في هتا المنحى ةارس ة وتنظلما روائي سابر عن "حارسة الظلال "  نص

 وق د اعت  د في ذل   بم ا يس  يه      ائية حضور التاريخ في اثلم من وقائعه الرو

ص ت  أتي " مفص  لية م  ن الرواي  ة لتثب  م    و   د الواض  ي " بأوت  اي الت  اريخ "  ال     

  الواض  ي )ان دراجها في س  لا  الأع وام واتّص  الها ب الحوايت التاريخي  ة الك    "     

ب  تاارة مدين  ة الجزائ  ر   البن  ى النص  ية ارتبط  مله  تا  و(282 ص1998 وآخ  رون

وتاريخها في الورن السايس عشر  من الورارنة الأتراك ال تين س جنوا  ح د    

ر ال تين  ح دثوا قطيع ة م ع الش كل الروائ ي الس ائد         ا  اتاب هتا العص

آنتاك بروايته " يون ايشوت" .توول  حد الأر وات الس ارية " الت اريخ ق رض     

على سرقانتيس النزول في هتا الأراضي العريوة لحظ ة الألم وفي  م ن الح لمة    

 ونفس التاريخ  بى إلا  ن يرجع له ارامته ا  ا ا رم حض ورا م دينتنا م ن      

 )المتهل التي يمر تواليد الكتابة المتهالكة :يون ايشوت ..."  خلال اتابه

 .(45ص  2001الأعرج   

ه تش  كيل عوالم    و  دم فيتل " وعلي  ه تج  در الإش  ارة  ن ن  ص "حارس  ة الظ  لا      

 لي :إستنايا إلى ت وعة عنارر طصرها قي ا ي

  الفجائعي  ة ع   ولاته  ا  فيالرغب  ة في اتاب  ة س  لمة مدين  ة الجزائ  ر   -

ورن لأخلمة من الشرية ا العفيوع  الحضارات  لوراةة راهنها الزمن 

 الماضي.

ون خدمها الم رخ  ص يس  تي  ة ال  والش  هايات الحا اعت   اي الأنتروبولوجي   -

تص ريه بأن ه   في ال ترييي   قصد تدوين المصنفات  وراحب ال نص لا  

العرب  ي وم  ن  وع  المي ب اليس  تدعي الت  اريخ ونص  وص روائي  ة م  ن الأي   

نس  ياته  جتع  ديت وبها   تنوع  م مش  اغل  ر  حا  الت  اريخ الأندلس  ي 

ا دعيها لينوض ه ر  يس ت تض اق  وهتا الاستدعاة من باب المناهضة وال

 بالم كن لتكون ماية للتخييل الروائي.
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ل   ى الواق   ع  عنفت   اح الا اس   تث ار توني   ة الروبورت   اج الص   حفي قص   د   -

  وإيهام المتلوي بواقعيتها.

ارت  داي تل     بح  دات ة الأالاس  تعانة س  نس اليومي  ات لتعطي  ل س  يول     -

ات م معلوم ة   ح دات ب يل  الماض ي لاس تعاية بع ض تفار      النصوص إلى

 عند الوارئ.

 م ن الانفت اح   لرواي ة ك  الس لم بع ض الأع لام وت راجمه  ل ت      إقحام  -

 . ة  خر تار على التاريخ العام تارة وتاريخ الأيب

 فيلروائي يغ وص  عل اسل" ض ن هتا المسارات يتودم نص" حارسة الظلا

ا ائو ه  وه تا م    اع طرار طن واارة /التاريخ قصد التش رب من ه روائي ا    ذ

راجع التص  ريه ب  الموع  لام الأ يتض  ه م  ن تثبي  م الت  واريخ الدقيو  ة وتس   ية 

ذ إل ريه قج أة     اب م ع  ئ ذه  الص استندت إليها يوول الساري:" ا ل ش ي  

نه ا  ارته ا وقبطا  س ر بح ور نة  سوطم الفرقاطة المنتظ رة ب    ي دي الورا   

 يوا ه  تااليو   فئرانا  ال اج س  رقانتيس و ر  دقائه م  ن  ب  ئه   و  إخ  ر

 طل ر س راحه في  يآغا ولم –اي يإلى الأشغال الشاقة في سجن حس  المرة 

هبي  ة ا خم  س مئ  ة إيك  و ذ مواب  ل قدي  ة ق  دره  1580النهاي  ة إلا في س  نة 

 . إسبانية

  2001ج  الأع ر  )يس" رقانتسارة منت ذل  التاريخ سميم هتا المغارة بمغ-

 .(99ص 

إن استدعاة اهخ ر احفي د اقتراض ي وشخص ية قاعل ة /س ارية قايم ة م ن            

إسبانيا إلى الجزائر باحثة عن المكان التي  سر قيه سرقانتيس الجد حويو ة  

 وه     و مك     ان ا     ان موص     دا لكب     ار الم     ثوف  والزائ     رين في الو     رن     

  قل اذا لا تكون متعة التن زا في س لمة الج د حل    حف اي س رقانتيس؟      19و18

خارة و ن هتا الشخصية على ما رلم من اس  وملامه ووظيفة /الص حاقة  
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  وامتلااها الب ترة الس حرية للكتاب ة الروائي ة عل ى غ رار الج د ن زولا عن د          

رغبة الوالد ؛ يعك س تمك ن الروائ ي م ن  وي ل الت اريخ إلى م اية  ولى ق و          

  نها خام  يكتب بها وعليها في آن .

 

 }ص  حبه  ادن ال  مف  اتيه الم    "غ  امرة في ااتش  اف  وهك  تا اان  م الم         

الأع رج   )ا"   ع ز  لوانه   س ها في ص لمووق رت ل ه الح اي ة والمحن ة  ال       {سرقانتيس

ا حلة البح   ه ت  زامن رلعل ت. والجزائر واحدة من هتا المدن  و(30ص  2001 

س   ل  من   ه لم لم  ة ولم ي ورت   ه امن يم  ع جزائ   ر التس  عينيات ال   ص يار عليه   ا ال  ز   

دون ب   ادين ة ايان   به الملتص   المكان التي تشوهم هويته وس حوم ذاارت ه "  

ال  نص  ئ  ي م  ن خ  لال ه  تا؛ ه  و م  ا جع  ل الروا(212ص   2001الأع  رج   )ذاا  رة" 

ت   ع ل  ص تجت  اح المج لخ  وف ال  ة ايس  عى إلى تمث  ل " وق  ائع المحن  ة " ورر  د حا    

ول ق  ا في ذل     بم  عب      ا الالجزائري  ع  الكش  ع ن الواق ع ال تي غط ا    

ل عنص ر  ن الض ياع وجع   ليه ا م   اظ عالمعالم التاريخية ال ص يح اول ال نص الحف     

يان ر وس لطة النس   الحضو اقيةالبح  مدخلا لاستبدال اثاق ة الفو دان بش ف   

ع رج  و م ا جع ل الأ  ويت ه ه   ان لهبفو دان المك    الإحساسبسلطة التتار  ولعل 

قه      لاوازائ  ر و   ريخ الج ت  ايغ  وص في  ع   ا  ال  تات الفريي  ة والرج  وع إلى    

 واقعها الحاضر ووعي اارثتها .

 

ومن هن ا   يمكنن ا الو ول  ن رحل ة الحفي د المف ترض للروائ ي الإس باني                

س  رقانتيس   الم  رتب  بلحظ  ات ض  اربة في الت  اريخ الو  دي  لمدين  ة الجزائ  ر        

التي يورر اتابة سلمة جدا   وااتشاف الأماان ال ص م ر به ا   ه ي ال ص      

ي التي ي رخ لتحولات المكان والحفر في الثنايا اللغوي ة  تشكل منطلر الحك

والرمزي  ة والثواقي   ة   بمعن   ى الماض   ي الموج   وي في حكاي   ات الأمكن   ة ال   ص  
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تبدلم معالمها؛ وقد شكلم رحلته إلى الجزائ ر وط ة غ لم عايي ة بالنس بة ل ه       

 –نيةوالمكل   بالعلاق ات الإس با   ولمضيفه "حسيسن"  الموظ  في و ارة الثواقة 

الخوف رغ  حبه له ا ويرغ ب في تغيلمه ا     الجزائرية  التي تشكل له الجزائر

ور يته  ا في  حس  ن ح  ال   و  اولا الحف  اظ عل  ى هويته  ا الراس  بة في ذاارت  ه   

الص تشكلم من حكايات جدت ه/حنا المش دوية ب زمن  ج دايها الأندلس ي       

الأثري  ة والعاش  وة لل ك  ان الج ي  ل ووقائع  ه وبط  ولات رجال  ه ونس  ائه ومعالم  ه  

والحضارية   والجدة اشخص ية قريب ة م ن الس اري   يع يش معه ا خوق ا م ن         

تهدي  دات الج اع  ة الإرهابي  ة  ه  ي ال  تاارة ال  ص حاقظ  م عل  ى الو  ي  ع         

 سلمورة التحول في الزمن والمكان .

 

إننا في نص حارس ة الظ لال وخار ة في قص له الث اني  المعن ون ب   "خ راب               

الأمكنة" وقص له الخ امس المعن ون ب   " اوريلا و يون ايش وت "  نك ون في        

مواجه   ة  مكن   ة وريت بأسمائه   ا الص   ريحة  و المض    رة   إذ نلف   ي ذا   ر       

الجزائ  ر ال  ص ا  ايت  ن تك  ون البط  ل الرئيس  ي في ه  تين الفص  ل   بم  ا        

ن قلر وخوف واللامعنى والعب  وغياب الأم ن م ن جه ة   وم ا تخفي ه        له م

من قي  وبواي ا وت داعيات وامت دايات في ذاا رة الش خوص م ن جه ة  خ ر            

ا   ا مح  د ت  رييا لأسم  اة  م  اان و قض  ية معروق  ة  ي  ل عل  ى مرجعي  ات          

جزائرية اب اب ال زوار   وب اب ال واي  ومفرغة/مزبل ة واي سم ار  والأم اان        

يون ايش وت م ن خ لال رحلت ه ورحل ة ج دا س رقانتيس م ع وروي          الص ع ه ا 

م شرات تدل على الزمان الجزائري االأحدات والوق ائع التاريخي ة الك ثلمة    

 الص تتراا  في شكل تض يني لتحي ل عل ى ت اريخ حوب ة تظلل ها ق رون تص ل       

م  ن إلى العه  د العث   اني   باعتب  ارا عص  ر الورار  نة وع  والم الأس  ر والأس  ر   

تحض   ار قص   ة س   رقانتيس واتابي   ه " يون ايش   وت " و" ات   اب   خ   لال اس
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 وه  و ال  زمن نفس  ه ال  تي ا  تر حارس  ة الظ  لال في المك  ان .ا   ا   الجزائ  ر" 

في الش  أن  وعودي  ة وثواقي  ة  نلف  ي حض  ور  سم  اة مش  هورة وقبس  ات قكري  ة     

رل م م دلولات  تلف ة وت رتب  ارتباط ا       الجزائري الإس لامي/الأوربي ال ص   

لأخ  ر  المكون  ة للرواي  ة   تس  و  عليه  ا ظلاله  ا وتكتس  ب  وثيو  ا بالعنار  ر ا

ثي ع ن مرحل ة تاريخي ة    منه ا ع و ا  جع ل م ن ه تا ال نص يع   وبأس لوب ح دا         

ال  ص اان  م م  ن ر  نع الواق  ع     هوج  اة يس  ويها الت   ز  والش  تات والتحل  ل و   

الجزائ  ري الم  أ وم لا م  ن خي  ال الكات  ب   وا  تا الحو  ائر التعيس  ة المس  لطة   

ك  ان عل  ى ح  د الس  واة   وه  تا م  ا ح  اول الس  اري  ن اعل  ه  عل  ى الإنس  ان والم

واقعا لكنه يتأبى حتى  ن الكاتب نفسه قلب التنبيه التي يضع العلاق ة ب     

الروائ  ي /المتخي  ل وال  واقعي /المرجع  ي   ق  وام ه  تا العلاق  ة ا   ا ه  و معل  وم    

وه تا م ا يش لم إلى "     ب   م ا ه و واقع ي وت اريخي        الفصل ب  ما ه و روائ ي و  

التناغ  التي حدت ب  الفض اة النص ي للرواي ة والفض اة ال واقعي ال تي ت دور        

قي  ه الأح  دات   قكلاه   ا قض  اة انفج  اري .الأول قجرت  ه التوني  ات وعن          

الخطاب والمتخيل الروائي والث اني قج را واق ع الإره اب وعن   الأح دات ال ص        

 (212  ص 2009") الري احي    لماض ي  اانم تعيشها الجزائر في تس عينات الو رن ا  

قه  ل معن  ى ه  تا  ن ال  نص يس  عى إلى ترس  يخ مرجعيت  ه  وبالت  الي يستنس  خ        .

مكانا مرجعيا ةثلا في مدينة الجزائر؟  م يتغيا بناة قضاة ةكن في ع الم  

 . الكتابة الروائية بنكهتها الخارة وإقناعها الأيبي؟

 

غل في واقعي  ة  ح  داثها وتاريخي  ة لا نعتو  د  ن ق  ارئ" حارس  ة الظ  لال" ينش        

شخصياتها   بودر ما ينشغل من ق وة الحكاي ة قيه ا  ويظ ل " مو ع ا ب   م ا        

  ( Genette.1991 .p20) سم   اا ج   لمار جني   م س   ريا وقائعي   ا وس   ريا تخيلي   ا "  

قالأحدات المسروية والس اري والمك ان وال زمن في ه تا ال نص تش كل ترابط ا        
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ال  تي اعلن  ا نتس  اةل : ه  ل "حارس  ة   عض  ويا يص  عب تفكيك  ه  وه  و الأم  ر 

الظ  لال " رواي  ة لبطول  ة الإنس  ان  م بطول  ة المك  ان ؟  لا تك  ون البطول  ة م  ن      

نصيب الزمان الجزائري المنهار .. ذل  الص رح ال تي لا تس تطيع غ لم الكتاب ة      

الإمساك به ..  و إعاية بنائه انطلاقا من بعض البوايا الص هي في طريوه ا إلى  

 .الخوف والص م؟ الاندثار ياخل

 

ومه  ا يك  ن يظ  ل واس  يني الأع  رج الروائ  ي المص     عل  ى موار  لة حف  ر             

قتع  الر م  نج  ال  زمن /الت  اريخ لاس  تخراج ال  درر الفري  دة و الت    م  ن ال  تراب .   

م  ن  الخط  اب الروائ  ي بالخط  اب الت  اريخي في  اث  ر م  ن مس  تو  وفي  اث  ر   

الموس  وم بالتخيي  ل  ال  نص م  ن جنس  ه الروائ  ي موض  ع ظ  ل ملتبس  ا  ولم يخ  رج  

قالشخص   يات التاريخي   ة اس   رقانتيس ال   تي اس   توبلم خطوات   ه الأملمالي   ة   

والش اعر  ( 47ص  2001الأع رج    ")اأول مكان " عندما حلّ ب الجزائر مص دقا  

الأع    رج  ") 1681إلى 1678رين    ار" ال    تي ا    ان  س    لما ب    الجزائر م    ن س    نة   

حات جديدة ورقض م  والي ومعه موتر بع " الوائدوخلم الدين  ( 52ص  2001 

بع د  ن ض  ن الب اروي     مام خ لم ال دين س و  إع لان الح رب        ولم يبربدورها 

(  ه  ي في حويو  ة الأم  ر شخص  يات    206ص  2001الأع  رج     ")وال  تخلمة 

ه ا يائ رة   تنارية  ذات استدعاةات إثنية وعودي ة وثواقي ة وإيديولوجي ة تتس ع ب    

في حلوات ااتظاظ حدثي واثاقة ورفية بأش د  الحكي وتتضاع  يلالاته 

  لكن بعي دا ع ن ذل       ).le diaristeشكل اليوميات ) اختزال ينسج  مع 

الترايز النرجسي ال تي يمي ز معظ   يق اتر اليومي ات والم تارات الخار ة .        

 وآخ رون    ري و  ) قالروائي "  يأخت في الاعتبار ما وراة الخطاب وما وراة السري " 

ال  نص عل  ى نص  وص الثواق  ة والت  اريخ والف  ن       انف  ته وع ه  ا (218 ص 2005

ورغ   ن "حارس ة الظ لال " ليس م    .جسرا ع ه ا ب  الماضي والحاض ر  ويمتد
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رواي  ة تاريخي  ة ر  ريحة في انت ائه  ا  إلى  ن ااتبه  ا  لبس  ها ا  ثلما م  ن ذل      

 وس    عى لأن يونعن     ا  حس     ب لوا    اتش  بالوس     ائل الفني     ة  ن الظ     روف   

 .ريخية قد وجدت قعلا بهتا الطريوة والشخصيات التا

 

 : خاتمة

 

ال نص   صب اونتاريخ يشكل ع ن المكننا البح  من ااتشاف             

ج ي   ع تب ين   ة دم لكتاب   ة س   لمة ه الأيب   ي  الروائ   ي والع    وي الفو   ري لمتخيل   

 فية ع    الغ  وص  الأمكن  ن  ة ولش  ظايا ذاارته  ا م  ن خ  لال الرحل  ة في الأ م    

 ريخ تش  رب ت  ا ىل  م  ع التعوي  ل ع والمت  تار والمنس  ي   ع   ا  الش  فوي والمرئ  ي 

  ل   ص ان   دلعم ب   اديني   ة ات الفي الو   رون الوس   طى وإلى الص   راع الورار   نة 

يش وت "  يبي ة ك"يون ا   لف ات  لى مالمسل   والمسيحي    مثل  ا ع ايت بن ا إ   

لا  ارس  ة الظ  لال"ي  ة " حروا   ة  ا جع  ل م  ن و" ات  اب الجزائ  ر" لس  رقانتيس  

وض  اع لنو  د الأودت لم  ا يح   فس  لمتلت  اريخ بو  در م  ا ت  روم إا  اي  تنش  غل بفه    ا

بني ة الرواي ة    لة الت اريخ في يب  سئتتو الراهنة في جزائر التسعينيات   ولهتا  

 وقضائها النصي .

 

إن الانفت  اح عل  ى الت  اريخ الع  ام ت  ارة وت  اريخ الأيب ت  ارة  خ  ر   اس  ب             

اية الحداثي ة )  يوات الاس تبطان (     توظي  جماليات الروالرواية طابعا قنيا ب

وتلاق  ي الأس  اليب المباش  رة في إنت  اج الخط  اب الروائ  ي   قض  لا ع  ن الح  رص   

على ب  الحياة في المواق   والشخص يات  قت أتي الرواي ة لتعي د بع   الع والم        

الميت  ة م  ن خ  لال إا  اي مو  ابلات حي  ة له  ا عل  ى مس  تو  المتخي  ل ق  د لا تك  ون   
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و تتو  اطع معه  ا    ا   ا يص  به الروائ  ي هن  ا ح  املا نفس  ها ولكنه  ا توا يه  ا  

 لوعي ةكن ي   وقائع الحاضر بوضوح الماضي.

 

غامرة وم  إبداعي  بحل "  ارسة الظلاحن رواية " و اد لنا بحثنا              

س  تعاية يخ ال  راهن واالت  ار ي م  عس  ريية نوعي  ة له  ا س   الها الخ  اص في التع  اط   

يف ة التوس طية   ا ي   الوظيية  ةالسرالتخييلية ووقائعه و حداثه ع  الفعالية 

ر الأاث  ر باره   ا الإط  اة باعتكاني  للس  ري   وقدرت  ه عل  ى تمثي  ل الزماني  ة والم

 تعبلما عن الإنسان .

زائ ر    ان /مدين ة الج ص المكتشخيلإن تصدي رواية "حارسة الظلال"          

ل  ى علغ  ة يال ة   لىإلور ول  كا لمس  ل ا للتخيي ل الروائ  ي يمث ل   وجعل ها موض  وع 

 وبالت الي   زائر العجي ب اقع الجوتجه التيه والضياع والرعب والانفجار التي  ن

تنخ  ر  ر ال  داة ال  صخيص ب   وتش   الإجاب  ة ع  ن س   ال المحن  ة ووع  ي الانهي  ارات 

س  ئلة منبته  ا في   لة تج  د س  ئ المجت   ع الجزائ  ري  وه  و س   ال لا ينفص  ل ع  ن  

راياه ا     علاقته ا بم ل تات في اية ض  الهوية وتمثل اهخر   وما يتفرع عنها او

خييلي  ة له  تا للع لي  ة الت و قو  ا طلو  اوفي علاقته  ا بالت  اريخ   وه  تا م  ا ن  راا من  

ع ل الرحل ة   سلمك ان  ان واخ لال مواجه ة ذاا رة الإنس      م ن   النص اكل  

بح    لوجع ل عنص ر ا    غ ايرة  الم ع  الأمكنة والأ منة خطا للش روع في ر نع  

راب ر وت  رمي  الخ  الت  تا س  لطةبار والنس  يان م  دخلا لاس  تبدال س  لطة الان  دث

 لتاريخ   الودر  و قوة ناها اة  قوتدوين يعيد اتابة التاريخ المنسي لمدين

وع وما ال ما استعارته رواية " حارسة الظلال " من توني ات  اس بتها          

طابعا قنيا خر  السيولة الخطي ة للأح دات   ورس   تو اطيع المك ان الروائ ي       

ص  يات وض  ب  الأسم  اة   وم  ن ث    قه  ي لم تتس  ل  عل  ى يور      وش  كل الشخ

الم رخ  و الباح  الاجت اعي  و المشتغل بالإثنوغراقيا  بودر ما وظفم التاريخ 
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لت  بني وعيه  ا ب  المجت ع والك  ون ع    ن  زوع تفج  لمي      م  ن  ج  ل إع  اية إنتاج  ه   

 و مك ن للروائ ي  ن يع     انتوايي ي سلب اللغة وينسرب بالواقع ع  التخييل . 

بح  ر الع   اية إلى ش   اطئ الكتاب  ة الباحث   ة يائ    ا ع  ن آق   ا  جدي   دة في يروب    

  الإبداع.
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Résumé 
 

Mécanismes de  la  représentation de l’histoire et son 
interprétation dans le roman Harissat Edhilal  « la 
gardienne des ombres », Waciny Larej 

 
S’ approcher du travail  romancier de l auteur Waciny Larej 
requiert la reconnaissance des liens forts qui relient ses récits 
avec l’histoire  parce qu’ il a revitalisé des réalités historiques 
oubliés dans le temps et aussi dans les lieux qui ont un impact 
très fort sur l’ histoire humaine ,pour que l’histoire soit un  livre 
toujours ouvert devant la contemplation et le questionnement  
parce que la présence de l’histoire dans le texte avec ses 
références et ses couleurs différents s’organise selon une vision 
ou un concept qui cherche un dicton qi était jamais prononcé et 
des nouvelles interprétations pour des dictons réels mais 
absents, c est a dire, annoncer une vérité que l histoire na pas 
pus la découvert Ce ci est un espace dont le romancier y voyage 
avec ses interprétations  soutenu par des références dont 
l’historien intervient avec l’imagination créative et esthétique 

pour former une structure équilibrée qui reflète l’image 
individuelle et collective a travers son passé  ancien et 
civilisé. 
 
Mot clés : assimilation, format romancier, récit historique, 
mécanismes de fonctionnement, imagination de l’histoire 
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